
مـــشروع قـــانون ينـــاهض لغـــة “فـــولتير”..
هــــل حــــان وقــــت ســــقوط الفرنســــية في

الجزائر؟
, يونيو  | كتبه ربيعة خريس

طفــا إلى ســطح الأحــداث في الجــزائر، مجــددًا، مــشروع قــانون ينــاهض ويضيــق علــى ممارســة اللغــة
كـبر الأحـزاب في البلاد الفرنسـية في المؤسـسات الرسـمية، وتزامـن بـروز هـذا المقـترح الـذي أطلقـه أحـد أ
(حركـة مجتمـع السـلم)، مـع تقـديم نـواب فرنسـيين مطـالب لحكومـة بلادهـم بوقـف تـدريس اللغـة
العربية ولغات أخرى لأبناء المهاجرين الموجودين على الأراضي الفرنسية، بمبرر أن اللغة الفرنسية هي

الأولى بالدعم والتطوير.

ودعت حركة مجتمع السلم التي تعرف اختصارًا بـ”حمس” لـ”تجريم استعمال اللغة الفرنسية كلغة
تـداول في المؤسـسات الرسـمية وكلغـة تعامـل في الوثـائق الرسـمية في الدسـتور”، وشـددت الحركـة، في
بيــان لهــا، علــى اعتبــار “الشريعــة الإسلاميــة والمقاصــد الشرعيــة مصــدر من مصــادر التشريــع، وتعميــم
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يــم اســتعمال اللغــة الفرنســية في المؤســسات اســتعمال اللغــة العربيــة كلغــة وطنيــة ورســمية وتجر
يغيـة لغتين تنتميين عـبر قـرون مـن الزمـن إلى بعـد حضـاري والوثـائق الرسـمية واعتبـار العربيـة والأماز

واحد في ديباجة الدستور”.

ولتطوير النقاش بشأن هذا المقترح الذي برز تزامنًا مع الشروع في مناقشة مشروع الدستور الجديد،
قررت الحركة إشراك هياكلها ومؤسساتها في مناقشته من خلال تنظيم ندوات موضوعاتية بإشراك

خبراء ومختصين، فضلاً عن تنظيم مشاورات ثنائية مع الشخصيات والأحزاب.

وعن هذا المقترح الذي لا يعد الأول من نوعه، حيث سبق أن أثارت فرنسية المسؤولين السابقين في
يـــز بوتفليقـــة، موجـــة غضـــب واســـعة، وحولت مواقـــع التواصـــل نظـــام الرئيـــس الســـابق عبـــد العز
كـبر الأحـزاب الإخوانيـة في البلاد عبـد الـرزاق مقـري ومنـاوئين الاجتمـاعي إلى ساحـة حـرب بين رئيـس أ

للمقترح.

كيد أن حزبه (حركة مجتمع السلم) ليس ضد ورد عبد الرزاق على رافضي المقترح بلغة فولتير بالتأ
يــة، واســتند في ذلــك إلى بقــاء اللغــة الفرنســية كلغــة بــل ضــد التصــاق الفرنســية بهويــة الدولــة الجزائر
اللغــة الفرنســية سائــدة في تعــاملات المؤســسات الرســمية ونحــن نقــترب مــن إحيــاء الــذكري الســتين
للحظة نيل الاستقلال الوطني الذي يصادف  من يوليو/تموز من كل سنة، واستحضر زعيم حركة
مجتمــع الســلم، مقطــع فيــديو لتــدخل قــديم لــه باللغــة الفرنســية يرافــع فيــه مــن أجــل تمكين اللغــة

العربية مكان الفرنسية في المؤسسات الجزائرية.

خطت الجزائر خلال العقدين الماضيين، خطوات جد ضعيفة للتخلص من
هيمنة اللغة الفرنسية

ومنذ بداية الحراك الشعبي في  من فبراير/شباط ، برز تيار معارض بقوة للتيار الفرانكفوني
(النــاطق باللغــة الفرنســية) في البلاد، ويطلــق عليــه “البــاديسي النــوفمبري”، وتنســب التســمية في
قسمها الأول أي (نوفمبري) إلى مبادئ ثورة أول نوفمبر/ تشرين الثاني  التحريرية، أما الشق
الثاني (باديسي) فنسبت إلى منهج العلامة عبد الحميد بن باديس مؤسس جمعية العلماء المسلمين
يـة أسسـها مجموعـة مـن العلمـاء الجـزائريين خلال النصـف الأول الجـزائريين (جمعيـة إسلاميـة جزائر
مـن القـرن العشريـن في )، وبـرزت هـذه التسـمية بقـوة في خضـم الحـراك الشعـبي بعـد أن تبـنى
يــة قطــاع مــن الحــراكيين موقــف المؤســسة العســكرية مــن الأزمــة، لأن عقيــدتها ترتكــز علــى خلفيــة ثور

وإسلامية.
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اللغة العربية في عهد بوتفليقة
خطـت الجـزائر خلال العقـدين المـاضيين، خطـوات جـد ضعيفـة للتخلـص مـن هيمنـة اللغـة الفرنسـية
لصالح الإنجليزية رغم توافر الإرادة الشعبية، وبحسب تصريحات أهل الاختصاص، فإن أسوأ فترة
يــز بوتفليقــة، وبحســب مقــال نــشره حكــم عرفتهــا اللغــة العربيــة هــي فــترة الرئيــس الســابق عبــد العز
الدكتور الجزائري عثمان سعدي، في جريدة الشروق المحلية، يوم  من مايو/آيار  الماضي، فإن
بوتفليقــة انتخــب في أبريل/نيســان ، وفي مايو/آيــار مــن نفــس العــام أدلى بخطــاب أمــام الطلبــة
الجزائريين شكك فيه في كفاءة اللغة العربية في تعليم العلوم، لترد عليه “الجمعية الجزائرية للدفاع

. من مايو/آيار  عن اللغة العربية” برسالة مفتوحة نشرت في الصحف في

يارة الأولى التي قام بها الرئيس الجزائري السابق واستدل الدكتور الجزائري عثمان سعدي، أيضًا بالز
يــز بوتفليقــة إلى فرنســا في يونيــو/حزيران ، ووفقًــا لمــا أورده عثمــان ســعدي (مــن بين عبــد العز
الذين هجروا المدرسة الفرنسية بعد مجازر  من مايو/آيار ، متخ من معهد عبد الحميد بن
باديس بقسنطينة عام )، فإن البرلمانيين الفرنسيين، فوجئوا عندما وضعوا السماعات على

آذانهم، أنه يخطب بالفرنسية.

ية مكتوبة باللغة الفرنسية، حتى وفي عهده دائمًا، فرنس المحيط، حيث صارت لافتات المحلات التجار
الشـوا صـارت جميـع لافتاتهـا مكتوبـة بالفرنسـية، وخلال فـترة حكمـه أيضًـا صـدر قـرار تقـديم اللغـة
الفرنسـية مـن السـنة الرابعـة إلى السـنة الثانيـة ابتـدائي، وهـو قـرار يتنـافى مـع القواعـد الـتي تعمـل بهـا

العديد من الدول حتى تلك التي تعمل به فرنسا. 

وفي ختــام مقــاله، طــالب الــدكتور عثمــان ســعدي، مــن “شبــاب الحــراك الجــزائري أن يفرضــوا ســيادة
اللغــة العربيــة في ســائر الميــادين وتطــبيق قــانون تعميــم اســتعمال اللغــة العربيــة في إطــار احــترام إرادة

الشعب الجزائري”.

تجاوب رسمي
نالت اللغة الفرنسية نصيبها من التعليم والممارسة لدى الجزائريين، بشكل كبير، بعد أن قرر الرئيس
يــرة معروفــة بــدفاعها يــز بوتفليقــة، في الـــ من مايو/آيــار ، تعيين وز الجــزائري الســابق عبــد العز
ية بن غبريت، على رأس قطاع التعليم، وفرضت إجراءات المستميت عن اللغة الفرنسية بالجزائر نور
عميقة على القطاع بالتنسيق مع إطارات تابعة لوزارة التربية الفرنسية، ومن بين ما أقرته مسألة
التدريس بالعامية ورفضت مقترح التدريس باللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية، وهو المقترح الذي
ير التربية السابق عبد برز بقوة بعد الحراك الجزائري، وتبنته وزارة التربية في الجزائر، حيث كشف وز

الحكيم بلعابد، توجه الوزارة نحو تدريس الإنجليزية بالطور الابتدائي.
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كذلــك أطلقــت وزارة التعليــم العــالي، الصائفــة الماضيــة، عــبر موقعهــا الإلكــتروني ومواقــع مؤســسات
التعليم العالي وصفحاتها على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، استطلاعًا بشأن إمكانية تعزيز
اللغة الإنجليزية في الجامعة، وحظي المقترح بدعم الأغلبية الساحقة من المصوتين، حيث صوت ما

يزيد على  ألف مشارك لصالح تعزيزها.

يجب فتح نقاش وطني للخروج بسياسة لغوية تكون مفيدة للتماسك
والاستقرار الوطني وأن لا تكون اللغة محل مزايدات سياسية

يــة علــى غــرار وزارة الــدفاع وتزامنًــا مــع هــذه الخطــوات، بــادرت مؤســسات رســمية في الدولــة الجزائر
الجزائرية إلى استبدال لافتاتها باللغة الإنجليزية، بينما أوقف مجمع “سونطراك” النفطي التعامل
يـــب يـــد الجـــزائر، في نـــوفمبر/تشرين الثـــاني ، في تعر بالفرنســـية، في وقـــت شرعـــت مؤســـسة بر
المراسلات الرسمية الصادرة عن مختلف مصالح المديرية العامة والوحدات البريدية الولائية والبيانات

الصحفية وغيرها.

وعن عودة مقترح تجريم استعمال اللغة الفرنسية كلغة تداول في المؤسسات الرسمية، يرى الإعلامي
والمحلل السياسي، أحسن خلاص، أنه يجب فتح نقاش وطني للخروج بسياسة لغوية تكون مفيدة

للتماسك والاستقرار الوطني وأن لا تكون اللغة “محل مزايدات سياسية”.

يقــول المحلــل السياسي لـــ”نون بوســت”: “المتعاملون باللغــة الفرنســية يعترفــون بتراجعهــا كثــيرًا في
مختلف المجالات مقارنة بالسنوات الأخيرة بدليل التوجه القائم نحو تعريب الإدارة المحلية، في وقت
يـة والحكوميـة وحـتى القطـاع الاقتصـادي الجـزائري لا يـزال يعيـش تحـت مـا زالـت أجهـزة الإدارة المركز
هيمنة اللغة الفرنسية التي أصبحت تعتبر من اللغات الجزائرية بسبب اندماجها في اللهجة العامية”.

انحسار لغة فولتير
وعبرت في وقت سابق هيئات رسمية فرنسية عن مخاوفها من انحسار اللغة الفرنسية في الجزائر
وبلدان المغرب العربي، وخلال جلسة نقاش على مستوى لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية
الفرنسية (تكون مع مجلس الشيوخ البرلمان الفرنسي)، أظهر أحد أعضاء اللجنة مخاوفه من “بروز
جيل جديد من الجزائريين الذين لم يعايشوا الاحتلال الفرنسي للجزائر خلال المرحلة الممتدة بين  من
يوليـو  و مـن يوليو/تمـوز ، وحـذر أحـد أعضـاء اللجنـة حكومـة بلاده مـن انحسـار الإرث
الثقافي الذي تركته فرنسا وراءها في الجزائر وفي بلدان المغرب العربي، وقال: “من الخطر الاعتقاد بأن

الإرث التاريخي الغني الذي تركته فرنسا في الجزائر سيكون قادرًا على حماية علاقتنا ومصالحنا”. 

ومبـــاشرة بعـــد انـــدلاع الحـــراك الشعـــبي الجـــزائري في فبراير/شبـــاط ، أصـــدر “مرصـــد اللغـــة
كد فيه أن % من الجزائريين أي يرًا مفصلاً أ الفرنسية” التابع لـ”المنظمة الدولية للفرنكفونية”، تقر
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ما يعادل  مليون جزائري فقط يستعملون الفرنسية في حياتهم اليومية، وجاءت الجزائر في المرتبة
الثالثة عربيًا.

يعي رسمي   مقترح تشر
ومن جهته يقول سمير لقصوري، عضو المنظمة الجزائرية لأولياء التلاميذ، في تصريح لـ”نون بوست”:
“هـذا مطلبنـا منـذ البدايـة، لأن اللغـة الفرنسـية في المرتبـة التاسـعة عالميًـا وانحسر التعامـل بهـا كثـيرًا في
السنوات الأخيرة حتى إن خريجي الجامعات الفرنسية يحضرون شهادات التخ باللغة الإنجليزية”.

يز بوتفليقة لم تبد أي اهتمام ويضيف لقصوري: “الوزارات المتعاقبة في حكم الرئيس السابق عبد العز
لتنفيذ المقترح، ونحن اليوم نعلق آمالاً كبيرة على السلطة الجديدة في البلاد”.

ــا بهذا المقــترح مــن طــرف الســلطات يــة لأوليــاء التلاميــذ: “تلقينــا ترحيبً ويشــير عضــو المنظمــة الجزائر
الوصـية، ونأمـل كثـيرًا أن يكـون الانتقـال تـدريجيًا لأن هنـاك عـدة أسـباب قـد تعيـق ذلـك، أبرزهـا قلـة
ـــة ـــة مقارن ــــ”ضآلة أســـاتذة اللغـــة الإنجليزي ـــوارد البشرية”، ويســـتدل المتحـــدث في هـــذا الســـياق ب الم

بالفرنسية”.

نقطة التحول الإستراتيجي لمعنى الحرية والاستقلال والسيادة هي التحرر من
استعمال لغة المستعمر

إلى ذلك يتجه نواب من مختلف المجموعات البرلمانية، نحو وضع مبادرة جديدة على طاولة المجلس
الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، تعد الثانية من نوعها بعد مقترح تجريم الاستعمار
الفرنسي، تتعلق بمشروع قانون يناهض ممارسة اللغة الفرنسية، تزامنًا مع تمرير مشروع القانون
المتضمن اعتماد تاريخ  من مايو/آيار يومًا وطنيًا للذاكرة، وهو ما سيضع حكومة عبد العزيز جراد

أمام امتحان جديد.

يقول النائب عن الاتحاد الإسلامي من أجل النهضة والعدالة والبناء، مسعود لعمراوي، في تصريح
لـ”نون بوست”: “الهدف من هذه المبادرة هو حماية الذاكرة الجزائرية والقضاء نهائيًا على استعمال

ية الفرنسية في التعاملات”. اللغة الإدار

ويقـترح النـواب إضافـة إلى ذلـك فـرض عقوبـات صارمـة كــ”تغريم” كـل مـن يتكلـم اللغـة الفرنسـية في
يــة غــير أنهــا القنــوات الرســمية، ويشــير إلى أن اللغــة الفرنســية ليســت اللغــة الرســمية للدولــة الجزائر
ــدون باللغــة ــى الاســتقلال، فكــل القــوانين ت أصــبحت اللغــة الأولى في البلاد رغــم مــرور  ســنة عل

الفرنسية وتترجم بالعربية.



أمـا النـائب البرلمـاني السـابق محمد حـديبي، فيقـول لــ”نون بوسـت” إن نقطـة التحـول الإستراتيجـي لمعـنى
يـة والاسـتقلال والسـيادة هـي التحـرر مـن اسـتعمال لغـة المسـتعمر، ويشـير المتحـدث إلى بعـد آخـر الحر
كثر خطـورة علـى النمـو والتطـور والركـب الحضـاري، فاللغـة هـي وعـاء حامـل للحضـارة والمعرفـة يعـد أ
والعلم، وكل الدراسات أجمعت على أن التصنيف اللغوي العالمي للفرنسية في المرتبة الـ عالميًا في
الاسـتعمال وهـي في انحصـار كـبير حـتى الإدارة الفرنسـية لا توظـف في إداراتهـا مـن لا يتقـن الإنجليزيـة

وكل أبحاثها تعد في مخابرها باللغة الإنجليزية. 
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